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...خط الإمام

بركاتُ الأ�شهُر الثّلاثة

تنَعمُ الإنسانيّةُ في هذه الأشهر الثلّاثة -رجب، وشعبان، وشهر رمضان المباركَ- ببركاتٍ كثيرة، وبوِسِْع الّناس الاستفادة 
يف مَبدَْأ جميع هذه البركات »..« ولا شكَّ أنَّ مِن بركات هذه  من هذه البركات. وبطبيعة الحال يعُتَبر المبعثُ الّنبويُّ الشَّ

الأشهر الأدعية الواردِة فيها. »المُناجاة الشّعبانيّة« تعُتَبَ مِن أعظم المُناجاة والمعارفِ الإلهيّة 
التّي بوِسْعِ المُهتمِّين بها النَّهْلَ منها على قدرِ وعَيِِهم واستيعابهِم.

وهكذا  فَهمها.  شخصٍ  كّل  بوِسعِ  سهلة،  عناوينُ  والعرفانيّة  الإلهيّة  المسائل  عناوينَ  إنَّ 
أنَّها سهلةُ الإدراك. وإذا   

َّ
قّة، إل تتََّسِم بالدِّ المسائل الاستدلالّية والبرهانيّة؛ فهي وإنْ كانت 

بالقلبِ يكون أكثر صعوبة، وهذا  البرهانَ  فإنَّ  ة منه،  المَرجُْوَّ والّنتيجةُ  البُهانُ  ق  ما تحقَّ
قُوا للوصول إلى هذه المرتبة من  ما يطُلقَ عليه »الإيمان«. فَكَم من أصحاب البُهان لم يوفَّ

وحيّة.   من خلال التَّلقين والّتكرار والرّياضة الرُّ
َّ

الإيمان، وهذه مسألةٌ لا تنَفذُ إلى القلب إل
ر بالإنسان، ولكنَّ الإنسان إذا ما  َ انظُروا إلى المَيتْ؛ المَيتُْ غيُر قادرٍ على إلحاقِ الضَّ
ورة  كان وحيداً في مقبرةٍ والى جوارِ المَوْتى، ينَتابهُ الخوف، لأنَّ ذلك البُهان وتلك الضَّ

بالنسّبة إلى  يسَتقرّ في القلب، ولكنّ  العقلُ ويَتَّسِم بالضّورة، لم  دْرَكَه 
َ
أ ي 

ّ
العقليّة لم يصَِلا إلى القلب. المعنى ال

ين يعملون -على سبيل المثال- في غَسْلِ المَوْتى وعلى اتِّصالٍ دائمٍ بالمَوتى، ولأنَّه عَمَلهُم اليومّي، فإنَّ هذا الأمر 
ّ

هؤلاء ال
د عندهم أيّ خوفٍ أو رهَبةٍ. ِ

َ
قد دَخل قلوبَهم، ولن ت

ليل  بالدَّ ثبتُتَ  العقليّة  المسائلِ  مِن  أيضاً. كم  النَّحو  فإنّ الأمرَ على هذا  العقليّة،  المسائل الإسلاميّة والمسائل  وفي 
 أنَّها لا تؤثِّر في الإنسان، لأنَّ نتيجةَ البُهان وصََلتَ إلى العقل ولكنَّها لم تدخل القلب، لا يوُجد إيمان بها. 

َّ
القويّ إل

العقلُ يدُركها ولكنَّ القلبَ لم يؤمِن بها.
كَم مِن المسائل العرفانيّة في القرآن الكريم وفي مناجاة الأئمّة ^، لا سيَّما »المناجاة الشّعبانيّة«، غيَر أنَّ الأشخاصَ 
ه  ين بوسعهم استيعابها إلى حدٍّ ما، غير قادرين على تجسيدِها في الوجدان بسبب غياب التَّوجُّ

ّ
والفلاسفة والعرفاء ال

ون والفلاسفة عن هذا  ث المفسِّ العرفانّي. لاحظوا قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾. لقد تحدَّ
وق العرفانّي بات قليلًا.. الموضوع، غير أنَّ الذَّ

جابكَ وناجَيْتَهُ فصَعِقَ لَِلالكَِ«. هذه عناوين تبدو للإنسان سهلةٌ مُتَصوَّرة. غير أنَّ 
َ
أ
َ
ن ناديْتَهُ ف نِ مِمَّ

ْ
»إلهي واجْعَل

صَعِقَ لِلالكَِ«، التّي مَبدؤها القرآن. 
َ
أياًّ من العارفِ والفيلسوف والعالمِ ليس بوِسعِه أنْ يدركَ كُنهَْ المسألة، مسألةَ »ف

عق؟ ما  غمَي عليه: »صَعِقَ«. ولكن ماذا كان الصَّ
ُ
ر الإنسان بأنَّه سَقَط وأ وكذلك ﴿..ئو ئۇ ئۇ..﴾، حيث يَتَصوَّ

هو صَعْقُ الّنبّي موسى؟ هذه مسألة لا يفهمُها غير الّنبّي موسى ×. وكذلك مسألة ﴿.. ڄ ڄ﴾ التّي ليسَ بوسعِ أحدٍ 
ي حصلَ له »الُدنوُّ«. الإنسانُ بحاجةٍ إلى رياضاتٍ كثيرة حتّ يتَسَنَّ له فَهْمُ 

ّ
أنْ يفَهمها ويُدركها ويَذوبَ فيها غير ال

»ناجَيْتَه« بفَِتحْ التَّاء، وليس »ناجيتُه« بضَِمِّ الّتاء. »..«
هرِ الكريم وكذلك شهر رمضان المباركَ، لَِحقيقِ ولو لحَة بسيطة من هذه الأمور  قَنا في هذا الشَّ أسألُ الله تعالى أنْ يوفِّ
عْق«. أنْ نؤمن بمِاهِيَّة مناجاة الله مع الإنسان. أنْ نؤمن على الأقلّ  في قلوبنا. على الأقلّ أن نؤمن بما تعنيه قضيّة »الصَّ

بالمناجاة ولا نقَول عنها بأنَّها كلامُ دراويش. »..«

* مقتطَف من خطاب للإمام الخمينّي + في منتصف شعبان 1403 للهجرة في »حسينيّة جماران« أمام حشدٍ من القيادات السياسيّة والعسكريّة، يتقدّمهم 
رئيس الجمهوريّة الإسلامية في حينه، الإمام الخامنئي دام ظلّه.




